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مقدمة

تمثــل حملــة إنترنــت بــلا حــدود شــكلاً مختلفــاً مــن أشــكال التعبئــة الاجتماعية 
الحملــة  إلى  النظــر  يمكــن  كمــا  العامــة.  السياســات  علــى  التأثيــر  بغــرض 
باعتبارهــا أحــد أشــكال الحــركات المطلبيــة التــي تدفــع لتغيــر أنمــاط توفيــر 
خدمــة الإنترنــت في مصــر. بــدأت الحملــة كأحــد أشــكال حمــلات الضغــط التــي 
يقــوم بهــا أصحــاب المصالــح مــن أجــل توجيــه السياســات العامــة إلى أحــد 
الحلــول والسياســات المحــددة التــي تتناســب مــع مصالحهــم. هــذا الشــكل 
مــن حمــلات الضغــط والمناصــرة الــذي يهــدف إلى إدراج سياســة معينــة علــى 
الأجنــدة الحكوميــة هــو ممارســة مشــهورة في البلــدان الديموقراطيــة. لكــن لا 
يتكــرر هــذا الشــكل كثيــراً في ظــل الأنظمــة الســلطوية حيــث تكلفــة التعامــل 
والتنظيــم  للتجمــع  المســموحة  والمســاحات  مرتفعــة  العــام  الشــأن  مــع 
محــدودة. منــذ بدايتهــا، تجنبــت الحملــة تبنــي خطابــات لهــا صبغــة سياســية 
أو فعاليتهــا  مــن مطالبهــا  أي  إســباغ  عــدم  كمــا عملــت علــى  أو حقوقيــة، 
بالمظهــر السياســي عبــر رقابــة ذاتيــة مــن أفــراد الحملــة. ويمكــن إرجــاع وجــود 
لــم  المصــري، حيــث  للنظــام  الســلطوية  الطبيعــة  إلى  الذاتيــة  الرقابــة  هــذه 
تنزلــق الحملــة للدخــول في مناشــدات حقوقيــة أو خطابــات ضــد النظــام حتــى 

عندمــا تعــرض أحــد أعضائهــا للاختفــاء القســري.

أنشــطتها بشــكل  اســتكمال  بوعــي واضــح  الحملــة  قــررت  ذلــك  مــن  بــدلاً 
مؤكــدةً  المرتفــع،  الصــوت  خطابــات  اســتخدام  وبــدون  ومســتمر  هــادئ 
طبيعــة الحملــة »اللاسياســية«؛ الأمــر الــذي مكنهــا مــن الولــوج إلى وســائل 
كثــر مــن مــرة علــى  الإعــلام المقربــة مــن النظــام في بدايــة الحملــة وتناولهــا أ
قنــوات وســائل إعلاميــة مختلفــة. دفعــت هــذه الطبيعــة »اللاسياســية« إلى 
تفاعــل المســؤولين الحكومييــن أيضــاً مــع الحملــة في بدايتهــا عبــر تصريحــات 

وبيانــات مؤيــدة ولــو بشــكل خجــول.

تهتــم هــذه الورقــة بملاحظــة وتحليــل عمليــات الرصــد والتأطير والتنظيم التي 
تبنتهــا هــذه الحركــة المطلبيــة لطــرح نمــوذج فعال في التأثير على السياســات 
العامــة في الســياقات الســلطوية. تعطــي حملــة إنترنــت بــلا حــدود دليــلاً علــى 
أنــه حتــى في الأنظمــة الســلطوية المغلقــة يمكــن للحــركات المطلبيــة أن تفتــح 
لنفســها مســاحات مــن الحركــة والتفاعــل خــارج هــذه الســياقات، وأن تؤثــر 

في بعــض الأحيــان بشــكل مــا علــى المســؤولين الحكومييــن والتنفيذييــن. 

اعتمــد الباحــث منهجيــة الملاحظــة لأنشــطة وتفاعــلات أفــراد الحملــة شــبكة 
الإنترنــت خــلال شــهر تموز/يوليــو وآب/أغســطس مــن العــام 2022 علــى 
الفيــس بــوك وتويتــر، كمــا قــام بمشــاهدة الفيديــوات التــي أصدرهــا أفــراد 
مــن الحملــة علــى اليوتيــوب للحديــث عــن هــذا الموضــوع خــلال هــذه الفتــرة. 
واللقــاءات  الرســمية  الإعلاميــة  التصريحــات  برصــد كل  البحــث  قــام  أيضــاً، 
ســابقين  أو  حالييــن  مصرييــن  مســؤولين  مــع  تمــت  التــي  التلفزيونيــة 
للتعليــق علــى هــذا الموضــوع. هــذه المعلومــات كانــت البوابــة التــي قــام مــن 
خلالهــا الباحــث بالنظــر في نمــط الحملــة وتحليلهــا. تســتفيد هــذه الورقــة مــن 
الإطــار الــذي اقترحــه إيريــك نوفــو للنظــر إلى التعيــن والتأطير/بنــاء الســردية 

والتبريــر والتســويق ثــم صياغــة الحلــول لتحليــل المشــاكل العامــة. 1

1  Érik Neveu, “L’analyse des problèmes publics : Un champ d’étude inter-
disciplinaire au cœur des enjeux sociaux présents”, Idées Économiques et 
Sociales, no. 190 (2017): 6–19. 

كيف بدأت الحملة؟

التواصــل  مواقــع  #إنترنت_بلاحدود_في_مصــر  المليــوني  الهاشــتاج  تصــدر 
الإعلامــي  النقــاش  مــن  حالــة  مولـّـداً  طويلــة،  لفتــرة  مصــر  في  الاجتماعــي 
إحــدى  الهاشــتاج  المطلــب. كان  هــذا  إمكانيــة تحقيــق  والمجتمعــي حــول 
بتغييــر  المطالبــة  أجــل  مــن  الحملــة  هــذه  أفــراد  اســتخدمها  التــي  الأدوات 
سياســات تقديــم خدمــة الإنترنــت في مصــر والســماح بوجــود تحميــل غيــر 
لــم تكــن هــذه أول مــرة  محــدود للمــواد الموجــودة علــى شــبكة الإنترنــت. 
التــي تنظّــم فيهــا حملــة مصريــة مــن أجــل تحســين الخدمــة، فقــد شــهدت 
الســنوات الماضيــة حمــلات شــبيهة وإن كانــت أصغــر في الحجــم بالمقارنــة 
مــع الحملــة الحاليــة. تقــوم سياســات توفيــر الإنترنــت في مصــر علــى اشــتراك 
المســتخدمين في إحــدى باقــات الإنترنــت الشــهرية التــي تتيــح لهــم كميــة 
محــددة مــن تنزيــل البيانــات من/علــى شــبكة الإنترنــت. يقــوم المســتخدم 
في حــال الوصــول إلى الحــد الأقصــى لهــذه الكميــة قبــل انتهــاء الشــهر بشــراء 
كميــة إضافيــة أو الاشــتراك في باقــة شــهرية أعلــى تتناســب مــع اســتخدامه. 
كات  تتركز شــكاوى المؤيدين للحملة على أن الكمية المعروضة في الاشــترا
الشــهرية منخفضــة، كمــا أن الحصــول علــى باقــات شــهرية بكميــات أعلــى 
كاً نقديــاً لا تقــدر عليــه غالبيــة الأســر المصريــة. أصبحــت هــذه  يكلــف اشــترا
الحملــة  أفــراد  تفاعــل  بســبب  طويلــة  لفتــرة  النقاشــات  محــور  المشــكلة 

وشــهرتها الواســعة التــي تكونــت عبــر الزمــن. 

تــأتي هــذه الحملــة في ســياق أعلنــت فيــه الحكومــة المصريــة بشــكل متكــرر 
أنهــا تعمــل علــى التوســع في »التحــول الرقمــي« عبــر برنامــج وطنــي يعمــل 
علــى تشــجيع المواطنيــن علــى إنجــاز عــدد مــن الخدمــات مــن خــلال شــبكة 
الإنترنــت وذلــك عبــر توفيــر عــدد مــن البرامــج والتطبيقــات الشــبكية لتســهيل 
إنجــاز هــذه المهــام عــن بعــد. تــأتي هــذه السياســات الحكوميــة ضمــن منظومــة 
»التحــول الرقمــي« الــذي يعمــل علــى »بنــاء مصــر الرقميــة والوصــول إلى 
مجتمــع مصــري يتعامــل رقميًــا في كافــة مناحــي الحيــاة«.2 أيضــاً، شــرعت 
وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات في بنــاء »مصــر الرقميــة« عبــر ثلاثــة 
محــاور رئيســية: التحــول الرقمــي، والمهــارات والوظائــف الرقميــة، والإبــداع 
التحتيــة  البنيــة  علــى  تركيــزاً  الاســتراتيجيات  هــذه  نجــد في  الرقمــي، حيــث 
للإنترنــت وســرعة الإنترنــت بــدون وجــود تركيــز علــى أســعار الخدمــة وكميــة 

البيانــات المتاحــة للمشــتركين. 

يشــير عــدد مــن التقديــرات إلى أن أعــداد مســتخدمي شــبكة الإنترنــت في 
مصــر في بدايــة عــام 2022 تجــاوزت 75 مليــون مســتخدم بزيــادة تقــارب 
المليــون ونصــف مليــون مشــترك عــن عــام 3.2021 في وقــت تبنــت فيــه 
الحكومــة هــذه الأهــداف الطموحــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، تزايــدت 
جــودة  مــن  الشــبابية  الشــرائح  أوســاط  في  وبالأخــص  المواطنيــن  شــكوى 
للمســتخدمين  المخصصــة  الســعة  كميــة  في  وبالأخــص  المقــدم  الإنترنــت 

المدفوعــة.  كات  الاشــترا مــع  بالمقارنــة  شــهرياً 

2   يمكن العودة إلى صفحة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية للمزيد 
حول » التحول الرقمي« من خال هذا الرابط

3   لمزيد من المعلومات والبيانات عن مصر يمكن الرجوع إلى تقرير ديجتال 2021  
من خال هذا الرابط

https://mcit.gov.eg/ar/Digital_Government
https://datareportal.com/reports/digital-2022-egypt
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كثــر تنظيمــاً بفضــل هــذه الحملــة التــي  تحولــت الشــكاوى العامــة إلى شــكل أ
تمثــل محاولــة للضغــط علــى الحكومــة المصريــة مــن أجــل إجــراء إصلاحــات 
المشــكلة ضمــن  هــذه  لحــل  وإدراج سياســات  الإنترنــت  تقديــم خدمــة  في 
أجنــدة الحكومــة. ورغــم أن الحملــة شــهدت واقعــة إخفــاء قســري للشــاب 
محمــد أنيــس، أحــد القيــادات الشــبابية للحملــة، واختــراق حســاباته وإغــلاق 
قناتــه علــى اليوتيــوب، لكــن هــذا لــم يمنــع اســتمرار الحملــة وتنــوع أنشــطتها 
مــن  عــدد  الحملــة  تبنّــى  لهــا.  الإعلاميــة  التغطيــة  تراجــع  مــن  الرغــم  علــى 
الشــباب والشــابات لهــم خلفيــة اجتماعيــة مشــتركة، وأغلــب الفاعليــن فيهــا 
لديهــم صلــة قويــة بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات أو الاتصــالات أو صناعــة 
المحتــوى علــى شــبكة الإنترنــت. لا يعمــل أغلبهــم في وظائــف حكوميــة أو 
تنفيذيــة، بــل في القطــاع الخــاص، ومعظمهــم في العشــرينيات مــن العمــر. أمــا 

المؤيــدون للحملــة فقــد جــاؤوا مــن خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة. 

 
كيف تم تعيين المشكلة؟ 

يمكــن اســتخلاص عــدد مــن الطــرق المختلفــة لتعييــن مشــكلة تقديــم خدمــة 
الإنترنــت في مصــر عبــر الملاحظــة والرصــد التــي تمــت للحملــة لمــدة شــهرين 

متتابعيــن خــلال وقــت ذروة الحملــة. 

التعييــن التقنــي الــذي يركــز عنــد تناولــه للمشــكلة علــى البنيــة التحتيــة . 1
للإنترنــت وشــبكات الاتصــال في مصــر والمتطلبــات اللازمــة لتطويرهــا 

مــن أجــل الحصــول علــى خدمــات أفضــل.
التعييــن السياســي الــذي يركــز علــى السياســات الســلطوية الحاليــة . 2

وتأثيراتهــا الســلبية علــى حريــة الــرأي والتعبيــر بيــن المواطنيــن ليــس 
فقــط في المجــال السياســي ولكــن أيضــاً عنــد التعبيــر عــن المطالــب 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 
في . 3 وصنعهــا  عملهــا  وآليــات  العامــة  بالسياســات  المرتبــط  التعييــن 

الســياق المصــري باعتبــار الحملــة نموذجــاً لعــدم التفاعــل الإيجــابي مــن 
جانــب النظــام مــع المطالــب العامــة والاجتماعيــة وضعــف الإنصــات 
إلى البدائــل المقترحــة التــي تقدمهــا الحملــة حتــى وقــت كتابــة هــذه 

الســطور.
التعييــن الــذي يدمــج بيــن المقاربــة الاجتماعيــة والمقاربــة السياســاتية . 	

المحلــي  الســياق  داخــل  ومطلبهــا  الحملــة  علــى  التركيــز  خــلال  مــن 
الوطنــي الــذي تعمــل فيــه. 

تقــدم هــذه المســتويات المختلفــة ثــراءً في تعييــن المشــكلة. تنطلــق الورقــة 
مــن التركيــز علــى أفــراد الحملــة قــولاً وفعــلاً واختياراتهــم في تعييــن المشــكلة 
والطــرق التــي اســتخدموها لذلــك. قــدّم أفــراد الحملــة أنفســهم كجــزء مــن 
شــرائح اجتماعيــة أوســع تعــاني مــن ســوء خدمــات تقديــم خدمــة الإنترنــت 
في مصــر متفاديــن بذلــك تقديــم حملتهــم باعتبارهــا تعبيــراً عــن »مظلوميــة 
عــن  الوقــت  نفــس  في  مُعرضِيــن  اجتماعيــة،  أو  كانــت  سياســية  عامــة« 
اســتخدام مفــردات الخطــاب الحقــوقي المنتشــر بيــن الحــركات الاجتماعيــة 
الأخــرى. وبهــذا فــإن الحملــة انتقلــت مــن جانــب الشــكوى/المظلومية إلى 
تتــورط وتتحــول إلى  الحــل/ والفاعليــة برشــاقة دون أن  المقابــل:  الجانــب 
أو تتحــول إلى  القبــض عليــه  تــم  بالإفــراج عمــن  حملــة حقوقيــة للمطالبــة 
حملــة مسيســة تتحــدى النظــام عبــر إحراجــه. بمعنــى آخــر، تقــدم لنــا حملــة 
إنترنــت بــلا حــدود في مصــر شــكلاً مختلفــاً مــن أشــكال التعبئــة الاجتماعيــة 
يمكــن أن نطلــق عليــه »الحــركات المطلبيــة« الــذي يركــز علــى حشــد التأييــد 
والدعــم لمطالــب وسياســات محــددة والعمــل علــى حــث الحكومــة والجهــات 

التنفيذيــة لتبنــي هــذه المطالــب ضمــن أجندتهــا الحكوميــة. 

مــع  الواســع  التفاعــل  إلى  النظــر  الحالــة  هــذه  في  يمكــن  الســياق،  هــذا  في 

حملــة إنترنــت بــلا حــدود باعتبــاره تعبيــراً عــن مظلوميــة عامــة مرتبطــة بســوء 
الخدمــات العامــة المقدمــة للدولــة، وأن الحملــة تعبيــر واضــح عــن شــكوى 
المواطنيــن وتذمرهــم مــن ســوء الخدمــة وعملهــم في الوقــت ذاتــه علــى إيجــاد 

حلــول وسياســات لهــذه المشــكلة وإدراجهــا علــى الأجنــدة الحكوميــة.

 

  التأطير وبناء سردية جديدة: 
التحول من »الحقوق« إلى 

»الضرورة«
اختــارت الحملــة أن تقــوم بتأطيــر مطالبهــا نفســها بشــكل مختلــف بعــد أن 
للمشــكلة علــى  الحكومــي  التأطيــر  المشــكلة. في مواجهــه  بتعييــن  قامــت 
طريقــة »احنــا فقــرا أوي« الــذي يصــادر أي فــرص للتطويــر والتحســين، تبنــت 
الحملــة تأطيــراً واضحــاً مــن خــلال اســتخدام هاشــتاج رئيســي: #إنترنــت_

بلاحدود_في_مصــر. تــأتي أهميــة هــذا التأطيــر مــن أنــه ســاهم في تركيــز كل 
ومحــدد  واضــح  مطلــب  صــورة  في  الرئيســية  الحملــة  وخطابــات  أنشــطة 
ومناقشة آليات ووسائل تحقيقه. هكذا نجد أن الصياغة الواضحة المباشرة 
والبســيطة ســاهمت في وصــول مطلــب الحملــة الأساســي بوضــوح لقطاعــات 
واســعة مــن المجتمــع. كمــا ســاهم هــذا التأطيــر في جــذب شــخصيات عامــة 

للمشــاركة في دعــم الحملــة عبــر المشــاركة في نشــر الهاشــتاج.

لــم يكــن تعييــن المشــكلة وتأطيرهــا الســبب الوحيــد لنجــاح الحملــة. فقــد 
عمــل المؤيــدون للحملــة علــى تغييــر القناعــات المرتبطــة بترتيــب الأولويــات 
عبــر تقديــم عــدد مــن الحجــج والبراهيــن لتبريــر أهميــة رفــع جــودة تقديــم 
تحقيــق  أجــل  مــن  للمشــتركين  المتاحــة  الداتــا  وحجــم  الإنترنــت  خدمــات 
أهــداف وطنيــة تهــم الدولــة والمواطنيــن علــى حــد ســواء. القاســم المشــترك 
الــذي يجمــع الحجــج والتبريــرات التــي اســتخدمتها حملــة إنترنــت بــلا حــدود 
الحملــة ضــرورة وجــود  اجتمــع في خطــاب  مبنــي علــى فكــرة »الضــرورة«. 
خدمــات إنترنــت جيــدة باعتبــار ذلــك اضحــى متطلبــاً أساســياً للمواطنيــن 
حاليــاً. مــن هنــا نشــأت فكــرة الضــرورة كعمــود فقــري لــكل الحجــج المُســاقة 
مــن أفــراد الحملــة. وأصبحــت »الضــرورة« هــي الحجــة الرئيســية التــي يتلوهــا 
عــدد مــن الحجــج الفرعيــة في اســتراتيجية الحملــة لجــذب التأييــد الشــعبي.. 

إذا كانــت »الضــرورة« هــي الحجــة الأساســية للحملــة فقــد صاحبهــا عــدد مــن 
الحجــج الفرعيــة، منهــا: 

الإنترنــت 	  بشــبكة  المرتبطــة  الأعمــال  مــن  كبيــر  عــدد  إدارة  يمكــن  لا 
بالكميــات المتاحــة الحاليــة. فهنــاك وظائــف لهــا ارتبــاط بالتكنولوجيــا 
والاتصــالات أو البيانــات أو صنــع المحتــوى تحتــاج بالضــرورة إلى كميات 

تحميــل جيــدة مــن أجــل الاســتمرار في العمــل بشــكل جيــد. 
 ركـّـز جــزء آخــر مــن الحجــج الفرعيــة علــى أن الكميــة المتاحــة للتحميــل 	 

مــن خــلال باقــات الإنترنــت في مصــر هــي كميــة قليلــة بالمقارنــة مــع 
اســتخدامات الــدول الأخــرى. هنــا تــم اســتخدام الإحصــاءات والمقارنــات 
مــع دول مختلفــة لمتوســط حجــم الإنترنــت التــي تقــوم أســرة بتحميلــه 

شــهرياً بالمقارنــة مــع المتــاح حاليــاً في مصــر. 
ركزّ اتجاه آخر في الحجج الفرعية على إبراز جوانب إيجابية في خدمات 	 

الإنترنــت في مصــر بالقــول إن ســرعة الإنترنــت الحاليــة جيــدة وأنــه لا 
توجــد شــكوى كبيــرة مــن هــذا الموضــوع، لكــن الشــكوى الحقيقيــة هــي 
مــن الكميــة المتاحــة للتحميــل وليــس مــن ســرعة الإنترنــت. وبالتــالي 
كثــر وضوحــاً عبــر ذكــر  فقــد قامــت الحملــة بتحديــد مطلبهــا بشــكل أ

إيجابيــات وســلبيات الخدمــات المقدمــة حاليــاً. 



الحــركات المطلبيــة في ســياق ســلطوي: 

ً  حملــة إنترنــت بــا حــدود نموذجــا
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تراجــع  هــو  الحملــة  وتبريــر  تأطيــر  هنــا في خطابــات  نلاحظــه  أن  يمكــن  مــا 
خطــاب »الحقــوق« وصعــود خطــاب »الضروريــات«. يمكــن تفســير تراجــع 
الصــدام  لتجنــب  الحملــة  مــن  اســتراتيجية  أنــه  علــى  »الحقــوق«  خطــاب 
كثــر صداميــة،  المباشــر مــع النظــام. فنبــرة الخطــاب الحقــوقي أقــوى كمــا أنهــا أ
في حيــن يبــدو خطــاب »الضروريــات« أقــل في الحــدة ويتجنــب الصــدام. أيضــاً، 
يمكــن اعتبــار تبنــي خطــاب »الضروريــات« جــزءاً مــن اســتراتيجية الحملــة 
لاســتخدام ســرديات النظــام نفســه عــن خدمــات الإنترنــت لتكــون مبــرراً يقــدم 
إنجــاز  يريــد  النظــام  كان  فــإذا  الإنترنــت.  أجــل تحســين خدمــة  مــن  للنظــام 
التحــول الرقمــي وبنــاء مصــر الرقميــة فــإن تحســين الخدمــة وزيــادة الكميــات 
المتاحــة للتحميــل تصبــح في تلــك الحالــة »ضــرورة« لتحقيــق الأهــداف التــي 

يرجوهــا النظــام.

عندما تمتلك الحركات 
المطلبية استراتيجية تسويق
نجحــت الحملــة في جــذب تأييــد شــعبي واســع لهــا ولمطالبهــا مــن خلال حملة 
إنتشــار وتســويق ناجحــة. لكــن قبــل الحديــث عــن الوســائل التــي اســتخدمتها 
الحملــة للانتشــار والتوســع، مــن المهــم في البدايــة التركيــز علــى عــدد مــن 

الســمات التــي ســاهمت في هــذا الانتشــار:

الحملــة  عــن  المســؤولين  بيــن  والتشــاركية  اللامركزيــة  هــي  الأولى  الســمة 
حيــث بــدت الحملــة بــدون قائــد واضــح كمــا أنهــا اســتطاعت الاســتمرار رغــم 
كــدت الطابــع  الاختفــاء القســري لأحــد المســؤولين عنهــا. هــذه الاســتمرارية أ
الوقــت تتميــز الحملــة بالتطــوع والتشــاركية  اللامركــزي للحملــة. في نفــس 
والتنســيق بيــن مجموعــات وأفــراد مــن خلفيــات مختلفــة ممــا ســاهم في 
مرونــة إدارة وتنفيــذ الحملــة وعــدم توقفهــا عنــد التعــرض لمحــاولات القمــع 

والتحجيــم مــن الســلطة.

ورئيســي  موســع  بشــكل  الإنترنــت  شــبكة  اســتخدام  هــي  الثانيــة  الســمة 
لتكــون الســاحة الرئيســية لجــذب الدعــم والانتشــار. كان الفيــس بــوك هــو 
الحاليــة  الحملــة  لكــن  الســابقة،  الحمــلات  مــن  لعــدد  الرئيســية  الســاحة 
نشــطت علــى تويتــر ويوتيــوب وفيــس بــوك بشــكل واســع. كمــا اســتخدمت 
عــدداً مــن الآليــات والوســائل الجديــدة كمــا ســنذكر لاحقــاً. وفي حيــن غابــت 
أي فعاليــات أو أنشــطة علــى الأرض، ظلــت الأنشــطة متواصلــة علــى شــبكة 

الإنترنــت طــوال فتــرة الحملــة. 

الســمة الثالثــة هــي تجنــب الصــدام أو الملاحقــة الأمنيــة عبــر اســتخدام الحملة 
كبــر  عــدداً مــن الآليــات والوســائل الجديــدة والمســتحدثة للوصــول إلى عــدد أ
مــن المتابعيــن للتفاعــل معهــا بــدون أن يــؤدي هــذا الانتشــار الواســع إلى 

مشــاكل أمنيــة للقائميــن علــى الحملــة.
 

تتضــح هــذه الســمات بالنظــر إلى الوســائل التــي تــم اســتخدامها. الوســيلة 
الأكثــر انتشــاراً بيــن مؤيــدي هــذه الحملــة والتــي حظيــت بتغطيــة إعلاميــة 
واســعة هــي المشــاركة في التدويــن علــى تويتــر مــن خــلال هاشــتاج موحــد 
كثــر مــن  هــو #إنترنت_بلاحدود_في_مصــر. الهاشــتاج اســتطاع الوصــول إلى أ
مليــون تغريــدة كمــا أنــه ظــل متربعــاً كأول هاشــتاج في مصــر لأيــام عديــدة. 
قــوة الهاشــتاج وانتشــاره لفتــرة زمنيــة طويلــة ســاهم في تغطيــة عــدد مــن 
وســائل الإعــلام لــه ودعمــه ومشــاركته مــن عــدد مــن الفنانيــن والمشــاهير، 
مثــل الفنــان محمــد هنيــدي. التنســيق المشــترك بيــن القائميــن علــى الحملــة 
ســاعد علــى وصــول التفاعــل مــع هــذا الهاشــتاج إلى هــذه الأرقــام الكبيــرة، كمــا 

أن تأطيــر المطلــب في شــكل واضــح وبســيط ســاعد علــى مشــاركة أعــداد 
كبيــرة غيــر مسيســة أو أيديولوجيــة. لاحقــاً، ستســتخدم الحملــة هاشــتاجات 
أخــرى لتنشــيطها مــن آن لآخــر لكــن ســيظل للهاشــتاج الرئيســي والمركــزي 

تواجــده في كل الأوقــات. 

الآليــة الثانيــة التــي اســتخدمتها الحملــة هــي الفيديوهــات القصيــرة التي يقوم 
أفــراد مــن الحملــة أو مــن المؤيديــن لهــا بنشــرها علــى اليوتيــوب أو الفيــس 
بــوك. مــن خــلال هــذه الفيديــوات يتــم إيصــال القضيــة إلى شــرائح أوســع 
ومتابعــة منتظمــة لتطــورات الحملــة وأنشــطتها. جــزء مــن هــذه الفيديــوات 
كان مخصصــاً لنقاشــات وتفاعــلات حــول حلــول وسياســات بديلــة يمكــن 
الوســائل  لعــرض  مخصصــاً  كان  آخــر  وجــزء  للحكومــة،  اقتراحهــا  يتــم  أن 
والآليــات التــي يمكــن أن يشــارك مــن خلالهــا المؤيــدون للحملــة في دعمهــا. 
ينبغــي أن نلاحــظ هنــا أن هــذه الفيديــوات تمــت مــن خــلال قنــوات علــى 
اليوتيــوب موجــودة بالفعــل وتعمــل في الأغلــب في متابعــة المواضيــع التقنيــة 
الإنترنــت.  المــرئي علــى شــبكة  المحتــوى  المتعلقــة بصناعــة  المواضيــع  أو 
الأحيــان، كان  أغلــب  يتابعهــا. وفي  الــذي  بالفعــل  القنــوات جمهورهــا  لهــذه 
ظهــور الفيديــوات المخصصــة لمتابعــة الحملــة مبــرراً وطبيعيــاً لجمهــور هــذه 
القنــوات، مــا دفــع بعضهــم للتفاعــل مــع الاقتراحــات والمطالــب المعروضــة 
داخــل هــذه الفيديــوات. بهــذا الشــكل، فقــد تحولــت شــبكة الإنترنــت ليــس 
بيــن  والتفاعــل  للنقــاش  كســاحة  ولكــن  والانتشــار  للتوســع  لمنصــة  فقــط 

أعضــاء الحملــة والمؤيديــن لهــا في نقاشــات طبيعيــة وغيــر مفتعلــة.

شــركة  إلى صفحــة  الدخــول  هــي  الحملــة  اســتخدمتها  التــي  الثالثــة  الآليــة 
الشــركة المســؤولة عــن تقديــم خدمــة الإنترنــت في  We، وهــي  الاتصــالات 
مصــر، ووضــع »اغضبنــي« علــى كل البوســتات التــي تقــوم الشــركة بكتابتــه 
أو التعليقــات التــي تقــوم بكتابتهــا للــرد علــى التعليقــات. تســتهدف هــذه 
الآليــة إرســال رســالة للشــركة عــن عــدم الرضــا عــن سياســاتها وعــن مســتوى 
الخدمــات لديهــا. تدفــع هــذه الآليــة مشــاركة قطاعــات واســعة مــن الحملــة 
في التعبيــر عــن غضبهــا مــن خدمــات الشــركة بشــكل غيــر مباشــر مــع تجنــب 

الصــدام المباشــر مــع النظــام أو المضايقــات الأمنيــة للمشــاركين لاحقــاً.

للدخــول إلى صفحــة تنزيــل تطبيــق الشــركة علــى غوغــل بــلاي وإعطــاء تقييــم 
منخفــض للشــركة هــي الآليــة الرابعــة التــي اســتخدمتها الحملــة. تســتهدف 
هــذه الأليــة حــذف التطبيــق مــن منصــة غوغــل بــلاي باعتبــار أن هنــاك عــدم 

رضــا عــن مســتوى هــذا التطبيــق بيــن المســتخدمي
ن.

الآليــة الخامســة هــي مطالبــة المشــتركين بالتقــدم بطلــب لوقــف الخدمــة أو 
كهم في الشــركة مــن أجــل ارســال رســالة واضحــة إلى الشــركة  إلغــاء إشــرا
آليــة  وهــي  للمشــتركين،  مُــرضٍ  غيــر  الحاليــة  الخدمــة  مســتوى  إن  تقــول 
عمليــة قويــة.  وفي أحيــان أخــرى، كان يتــم تحديــد تاريــخ معيــن لمطالبــة 

كهم مــن الشــركة في تاريــخ محــدد. المشــتركين بإلغــاء اشــترا

علــى  تكويــن مجموعــات  خــلال  مــن  والوســائل  الآليــات  هــذه  علــى  اتُّفــق 
الفيــس بــوك والواتــس أب تتكــون مــن شــرائح مختلفــة مــن الشــباب بهــدف 
تنســيق العمــل، وتفعيــل الهاشــتاج في أوقــات محــددة، وعمــل تصميمــات 

كبــر عــدد ممكــن.  ورســوم تســاعد علــى توصيــل الحملــة إلى أ

يمكــن النظــر إلى مرحلــة الانتشــار التــي قامــت بهــا الحملــة باعتبارهــا جــزءاً 
مــن »خطــة تســويقية« كبيــرة قامــت الحملــة بتبنيهــا والنجــاح في تنفيذهــا 
علــى شــبكة الإنترنــت دون الحاجــة إلى التواجــد الفعلــي علــى الأرض أو أي 
دعايــة ميدانيــة. اســتلهام فكــرة التســويق والحمــلات التســويقية الكبيــرة يبــدو 
واضحــاً في هــذه الحملــة، بدايــة مــن العمــل علــى الوصــول إلى شــرائح واســعة، 
إلى اســتمرار تقديــم رســائل متشــابهة لفتــرة طويلــة وعبــر منصــات متعــددة 
والمؤيديــن  المتابعيــن  بحــثّ  وانتهــاءً  المؤيديــن،  إلى  المســتمر  للوصــول 
للتحــوّل إلى عمــلاء لمنتجــات الحملــة. الخطــة التســويقية للحملــة ســاهمت 
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في وصــول رســالتها إلى شــرائح واســعة ومتعــددة ودفعــت المتابعيــن مــن 
خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة للمشــاركة في تنفيــذ بعــض توجيهــات الحملــة 
والمشــاركة بفاعليــة في النقاشــات والآراء حــول الحلــول والسياســات التــي 

تطرحهــا الحملــة. 

طرح البدائل من موقع 
الحركة المطلبية

لــم تقتصــر الحملــة علــى تقديــم الشــكاوى فقــط، بــل عمــل أعضاؤهــا علــى 
اقتــراح الحلــول أيضــاً. علــى ســبيل المثــال، قــام أعضــاء مــن الحملــة بعمــل 
الحكوميــة  المؤسســات  إلى  والبدائــل  المقترحــة  الآليــات  تُقــدم  فيديــوات 
المعنيــة لحــل مشــكلة ســوء خدمــة تقديــم الإنترنــت في مصــر. مــن خــلال 
تعليقــات المتابعيــن علــى هــذه الفيديــوات تــم تطويــر عــدد مــن هــذه الأفــكار 
تعليقــات متابعــي  آخــر، أصبحــت  بمعنــى  التعديــل عليهــا.  أو  انتقادهــا  أو 
تعديــل  في  ســاهمت  أنهــا  كمــا  الحملــة،  خطــاب  تطــور  مــن  جــزءاً  الحملــة 
لنفســها  الحملــة  خلقــت  لقــد  للحملــة.  المقترحــة  والسياســات  الحلــول 
لهــا  المؤيديــن  بيــن  والحــوار  للتواصــل  الإنترنــت  شــبكة  علــى  مســاحات 
ســاعدها في أحيــان كثيــرة علــى تعديــل وتطويــر الحلــول والسياســات التــي 
يتــم طرحهــا. تعليقــات المتابعيــن التــي كانــت تشــكك في بعــض الأحيــان في 
الأفــكار  أو تعــارض بعــض  المقترحــات  الفعلــي لبعــض  التطبيــق  إمكانيــة 
التــي طرحــت ســاهمت في النهايــة بإنضــاج السياســات النهائيــة المقترحــة. 

عــدد  عليهــا في  التركيــز  تــم  رئيســية  بدائــل  حلــول/  ثلاثــة  يمكــن ملاحظــة 
الفيديــوات: مــن  مختلــف 

بنفــس  للتحميــل  الحاليــة  الكوتــا  ســعة  مضاعفــة  الأول  الحــل  يقتضــي 
الســعر الحــالي مــع تبنــي سياســة تقليــل ســرعة التحميــل بعــد نفــاد الســعة 
دون الحاجــة إلى شــحن باقــات إضافيــة. يركــز هــذا الاقتــراح علــى إضافتيــن 

رئيســيتين:

الأولى هــي زيــادة الكوتــا المخصصــة للتحميــل، مــا يضاعــف الاســتفادة مــن 
الباقــات الحاليــة. والإضافــة الثانيــة الأهــم هــي عــدم إجبــار المســتخدمين علــى 
شــحن باقــة إضافيــة بعــد نفــاد الكوتــا بــل تقليــل الســرعة فقــط حتــى موعــد 

تجديــد الباقــة الجديــدة.

يقــوم الاقتــراح الثــاني علــى فكــرة توفيــر إنترنــت غيــر محــدود للمســتخدمين، 
لكــن مــن خــلال ســرعات قليلــة وبأســعار معقولــة. يركــز هــذا الاقتــراح علــى 
الســرعة  ميــزة  عــن  التخلــي  مقابــل  في  الجيجــات  تنزيــل  في  اللامحدوديــة 

المرتفعــة في التحميــل.
 

الاقتــراح الثالــث يقــوم علــى تقليــل ســعر الباقــات الحاليــة %50 مــع الإبقــاء 
علــى بــاقي الخصائــص كمــا هــي. يركــز هــذا الاقتــراح علــى محاولــة التخفيــف 
مــن الأعبــاء الماليــة للمواطنيــن عنــد اســتخدام الإنترنــت مــن خــلال تخفيــض 
بطاقــات  لاســتخدام  للمســتخدمين  فرصــاً  يعطــي  أنــه  كمــا  الباقــة.  ســعر 

أفضــل مــن خــلال دفــع نفــس الرســوم الحاليــة.

يمكن إيراد ملاحظتين أساسيتين على هذه الاقتراحات.

الأولى أنها كســرت الاحتكار الحكومي للجانب التقني والفني عبر النقاشــات 
العامــة في فيديــوات أعضــاء الحملــة وفي تعليقــات المتابعيــن عليهــا والتــي 
تناولــت الاعتبــارات الفنيــة والتقنيــة في نقاشــات اجتماعيــة موســعة. فهــذه 

المتخصصيــن  بيــن  والحديــث  المغلقــة  الغــرف  مــن  انتقلــت  النقاشــات 
والفنييــن لتصبــح جــزءاً أساســياً مــن النقــاش العــام بيــن أصحــاب المصلحــة 
والمهتميــن. وهــي بذلــك تكســر احتــكار المؤسســات الرســمية للحديــث عــن 

السياســات والحلــول المقترحــة.

ومناقشــة  قــام بصياغــة  مــن  هــم  المباشــرة  المصلحــة  أصحــاب  أن  الثــاني 
البدائــل والسياســات المقترحــة. ونعنــي بهــم العامليــن في مجــال التكنولوجيا 

والاتصــالات وصناعــة المحتــوى والبيانــات. 
بهــذا الشــكل قدمــت الحملــة نموذجــاً لحمــلات المناصــرة والدعــم التــي تتــم 
بشــكل دوري ومســتمر في أنظمــة ديموقراطيــة، لكــن هــذه المــرة في ســياق 
بيــن  للتفاعــل  مســاحة  لنفســها  تجــد  أن  الحملــة  اســتطاعت  ســلطوي. 
المؤيديــن لهــا علــى شــبكة الإنترنــت وجــذب الدعــم والتأييــد الشــعبي للحلــول 

والسياســات التــي اقترحتهــا.

هل الحركات المطلبية قابلة 
للتكرار؟ 

إن بــروز حملــة إنترنــت بــلا حــدود بهــذا الشــكل يدفــع للتســاؤل 
المطلبيــة مســتقبلاً.  الحــركات  نمــوذج  تكــرار  قابليــة  حــول 

 بالنظــر إلى نمــوذج حملــة إنترنــت بــلا حــدود يمكــن الوصــول إلى اســتنتاج أنــه 
يمكــن أن يحــدث هــذا التكــرار لنمــوذج الحركــة المطلبيــة لكــن تحــت ظــروف 

موضوعيــة محــددة:

الشــرط الأول مرتبــط بقــدرة أصحــاب المصلحــة علــى التواصــل والنقــاش 
ميــز حملــة  مــا  الســلطوي وتضييقاتــه.  النظــام  عــن ســيطرة  بعيــداً  بحريــة 
إنترنــت بــلا حــدود أن جــزءاً مــن النقاشــات والتواصــل وتطويــر الأفــكار يتــم 
عــن بعــد وعبــر شــبكة الإنترنــت. المعرفــة الموجــودة لــدى أعضــاء الحملــة 
للعمــل والتواصــل عبــر شــبكة الإنترنــت ســمحت لهــم بتأســيس مســارات 
أفــكار  تطويــر  ســاهم في  الــذي  والفعــال  المســتدام  الحــوار  مــن  وشــبكات 
مطلبيــة  حــركات  ظهــور  النظــام.  تضييقــات  عــن  بعيــداً  وتنظيمهــا  الحملــة 

مســتقبلاً مرتبــط بتوفــر هــذه المســاحة مــن التفاعــل والنقــاش الحــر.

اللازمــة  والخبــرات  المعرفــة  توافــر  علــى  بالقــدرة  مرتبــط  الثــاني  الشــرط 
لطــرح الحلــول والبدائــل. فكســر احتــكار النظــام للمعرفــة المرتبطــة بصنــع 
السياســات العامــة هــو مطلــب أساســي مــن أجــل تطويــر بدائــل وسياســات 
فعالــة وقابلــة للتنفيــذ يمكــن أن تكــون جــزءاً مــن تبنــي أصحــاب المصلحــة 

الحقيقييــن.

الشــرط الثالــث مرتبــط بالقــدرة علــى الحشــد وجلــب الدعــم والتأييــد مــن 
كثــر تنوعــاً. هــذه القــدرة هــي التــي تعطــي في النهايــة  أفــراد وجهــات أوســع وأ
الأنظمــة  تتميــز  النظــام.  وتصرفــات  قــرارات  في  التأثيــر  إمكانيــة  حملــة  أي 
كبــر تجــاه الاســتجابة لمطالــب المواطنيــن. لكــن توفــر  الســلطوية بمناعــة أ
هــذا الدعــم والحشــد الواضــح يجبــر النظــام الســلطوي علــى التعامــل معهــا 

بأســاليب أقــل خشــونة أو تــرك مســاحات لهــا للحركــة والتأثيــر. 



الحــركات المطلبيــة في ســياق ســلطوي: 

ً  حملــة إنترنــت بــا حــدود نموذجــا
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الخاتمة
مفاهيميــاً، تمثــل حركــة إنترنــت بــلا حــدود مثــالاً نموذجيــا للحركــة المطلبيــة 
المطالــب  مــن  لعــدد  الشــعبي  والتأييــد  الدعــم  جــذب  إلى  تســعي  التــي 
والسياســات العامــة لإدراجهــا علــى أجنــدة الحكومــة. عملــت الحملــة علــى 
تبنّــي عــدد مــن حمــلات الدعــم والمناصــرة مــن أجــل تعييــن محــدد لمشــكلة 
تقديــم خدمــة الإنترنــت في مصــر والعمــل علــى تقديــم التبريــرات والســردية 
المناســبة لهــذا التعييــن مــع تبنــي حملــة انتشــار وتســويق واســعة للحملــة 

المقترحــة.  وسياســاتها 

للعمــل  مســاحة  إفســاح  في  ســاهم  »لاسياســي«  بطابــع  الحركــة  تميــزت 
ويتجنــب  منخفــض  حركــة  ســقف  داخــل  الحملــة  تحركــت  لهــا.  والتأثيــر 
تفعــل  وهــي  لكنهــا  ألغامهــا،  في  الوقــوع  أو  السياســة  بأســوار  الاصطــدام 
ذلــك فإنهــا اســتعادت المشــاركة في صنــع السياســات ومحاولــة التأثيــر في 
إلى  الدخــول  تجنــب  حــدود  بــلا  إنترنــت  حاولــت حملــة  الحكوميــة.  الأجنــدة 
معتــرك السياســة مــن »البــاب« المقتــرن بالصــراع مــع الســلطة ولعبــة القــوة 
والتحــدي، لكنهــا عــادت - دون أن تقصــد - للدخــول إلى المعتــرك السياســي 
مــن خــلال »الشــباك« الــذي هــو التعييــن الواضــح للمشــكلة العامــة، التأطيــر 
انتشــار  وحملــة  »الضــرورة«،  فكــرة  علــى  قائمــة  جديــدة  ســردية  وصنــع 
وتســويق واســعة لجــذب مؤيديــن ومناصريــن لهــا، انتهــاءً بعــرض عــدد مــن 
البدائــل والسياســات التــي يمكــن أن تســاهم في حــل المشــكلة والمفاضلــة 
فيمــا بينهــم. عمــل النظــام المصــري طــوال الســنوات الماضيــة علــى إغــلاق 
مســاحات المشــاركة السياســية والتضييــق علــى الحريــات العامــة والتعامــل 
بمقاربــات أمنيــة صلبــة مــع الاحتجاجــات والمطالــب العامــة، إلا أن النظــام 
اســتخدم اســتراتيجية مختلفــة تجــاه هــذه الحملــة تعتمــد علــى جــر النقــاش 
الشــأن  باعتبارهــم أصحــاب  الفنيــة والتقنيــة والمتخصصيــن  المناطــق  إلى 
والخبــرة. المفاجــأة كانــت أنــه بالانتقــال إلى مســاحات التخصــص والنقاشــات 
الفنيــة اســتطاعت الحملــة الدخــول في هــذه النقاشــات والانتقــال مــن صــوت 
»المطالــب« الاحتجاجيــة إلى نقاشــات »السياســات« التقنيــة. في المحصلــة، 
لــم يحــاول النظــام شــيطنة الحملــة أو مهاجمتهــا بشــكل مباشــر، واســتخدم 
لاحقــاً بــدلاً مــن ذلــك اســتراتيجية التجاهــل واللامبــالاة. في التحليــل الأخيــر 
لســلوك النظــام، يمكــن القــول إنــه أيضــاً تجنــب التعامــل السياســي بشــكله 
التقليــدي مــع الحملــة الــذي كان يمكــن أن يشــمل الاســتجابة لعــدد مــن 

التبنــي  هــذا  لــو كان  لهــا حتــى  التبنــي  مــن  نــوع  إظهــار  أو  المطالــب،  هــذه 
بشــكل  معهــا  للتعامــل  المســتقبلية  الوعــود  مــن  عــدد  إطــلاق  أو  شــكلياً، 
أفضــل. لكــن هــذا التجاهــل الــذي أظهــره النظــام هــو في أحــد تجلياتــه هــو عــودة 
السياســة مــرة أخــرى مــن »الشــباك« بعــد أن أغلــق النظــام »بــاب« السياســة 
بالمفتــاح. فالإبقــاء علــى الحملــة التســويقية الكبيــرة ومســاحات النقاشــات 
الفنيــة والتقنيــة يســمح بعــودة المشــاركة السياســية والتأثيــر في السياســة 
مــن مدخــل السياســات العامــة. قــد يبــدو مدخــل السياســات العامــة تقنيــاً 
وبــارداً وغيــر قــادر علــى جــذب المتابعــة أو التأييــد، لكــن الحملــة اســتطاعت 

أن تعطــي هــذا المدخــل الكثيــر مــن الــدفء والشــعبية والوضــوح.

بربــط حملــة إنترنــت بــلا حــدود بالنقاشــات النظريــة في أدبيــات السياســات 
العامــة نجــد أن الحملــة تقــدم لنــا دليــلاً إضافيــاً علــى أن لكل عملية سياســات 
عامــة محيطــاً، وأن هــذا المحيــط لــه ســياقه السياســي والاجتماعــي الوطنــي 
الخــاص بــه. لذلــك لا يمكننــا النظــر إلى السياســات العامــة بــدون النظــر إلى 
حــدوداً  يفــرض  الســلطوي  فالمحيــط  جيــد.  بشــكل  وفهمــه  أولاً  محيطهــا 
ومســاحات محــددة لنشــاط الحــركات المطلبيــة، كمــا أن هــذا المحيــط يؤثــر 
السياســات  حيــث مضمــون  مــن  ســواء  العامــة  السياســات  عمليــة  علــى 
العامــة أو طريقــة التفاعــل بيــن النظــام وأصحــاب المصلحــة. نتيجــة هــذا كلــه 
تخــرج عمليــة صنــع السياســات العامــة بشــكل مختلــف عــن تلــك التــي تتــم 

في محيــط ديموقراطــي.

أيضــاً، تظهــر لنــا حملــة إنترنــت بــلا حــدود أن تركيــز أدبيــات السياســات العامــة 
علــى النظــام السياســي وتجاهــل المجتمــع قــد يــؤدي إلى تجاهــل عــدد مــن 
الظواهــر المهمــة التــي تؤثــر علــى عمليــة صنــع السياســات العامــة. فالتركيــز 
علــى المجتمــع المصــري وحركتــه تجــاه ســوء خدمــة تقديــم خدمــة الإنترنــت 
لنــا مســاحات  النظــام السياســي ومؤسســاته، أظهــر  وليــس علــى قــرارات 
مــن العمــل والتأثيــر داخــل الســياقات الســلطوية لا يتــم التركيــز عليهــا بحثيــاً 

بشــكل كاف. 



الحــركات المطلبيــة في ســياق ســلطوي: 

ً  حملــة إنترنــت بــا حــدود نموذجــا
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

عن المشروع

يهــدف مشــروع »المعرفــة بصفتهــا منفعــة عامــة« إلى فحــص العلاقــة بيــن إنتــاج المعرفــة 
والأكاديميــا والمنــح الدراســية والسياســات العامــة مــع التركيــز علــى المســتوى المحلــي 
ومعالجــة التوتــر بيــن المعرفــة الدوليــة والمحليــة. يتضمــن المشــروع ورش عمــل تهــدف إلى 
تعزيــز الأبحــاث المســتندة إلى الأدلــة مــن خــلال توفيــر المهــارات الفنيــة ومنصــة للترجمــة 

للباحثيــن والباحثــات الصاعديــن/ت الذيــن يكتبــون باللغــة العربيــة.


